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  تعالى : قال رحمه الله

)  ها صلوات الله وسلامه عليه وهي الرحلات النبويةفي ذكر الأماكن التي حلَّ (  فصلٌ [ 

مع عمه أبي طالب في تجارة له ، وكان عمره إذ ذاك ثنتي : الأولى  :م الشام مرتينقدِ  ؛

ر العقول ها ما �أو عشرة سنة ، وكان من قصة بحيرا وتبشيره به ما كان من الآ�ت التي ر 

، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح واسمه عبد 

سط الكلام عليه في الرحمن بن غزوان ، وهو إسناد صحيح ولكن في متنه غرابة قد بُ 

   أعلمه سواه . �بتٍ  لها ذكراً في حديثٍ  موضع آخر ، وفيه ذكر الغمامة ولم أرَ 

ميسرة ، فبلغ أرض بصرى  ا تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاهفي: مة الثانية دْ القَ 

من لوائح النبوة فرغبت   التجارة ورجع ، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه ، فباع ثمَ 

  .] فيه وتزوجته ، وكان عمره حين تزوجها ـ على ما ذكره أهل السيرـ خمساً وعشرين سنة

***************   

في ذكر الأماكن التي حلّ �ا صلوات الله ((مام بن كثير رحمه الله تعالى هذا فصل عقده الإ

، رحل إليها  أي الأماكن التي ورد في السنة أنه ؛  )) وسلامه عليه وهي الرحلة النبوية

هي الأماكن التي  وما، لى أين رحل إمعرفة ؛ النبوية وهذا من تمام معرفة السيرة والأخبار

يدخل في ذلك في أول النشأة وبداية حياته صلوات الله وسلامه و ، ليها إقصدها وذهب 

وكثير مماّ  .ويدخل في ذلك رحلاته الأخرى مماّ سيذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ، عليه 

ا عقد السلام ، لكنه لمسيأتي عنده سبق أن مرّ معنا في ثنا� ذكر سيرة النبي عليه الصلاة و 

فصل لبيان رحلات النبي عليه الصلاة والسلام اقتضى المقام إعادة ما رحمه الله تعالى هذا ال

  . سبق ذكره على وجه الإشارة

المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل رحلات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، و 

الشام  لىإرحلته الأولى : ا قبل البعثة وهي فبدأ أول ما بدأ برحلتين سبق أن مر� معنا في م

ثنتي عشر سنة ، وكان في رفقة عمه أبي طالب وهذا من عناية عمّه به  ره وكان عم

خمس وعشرين سنة في  هعمر و : والمرة الثانية  حرصه على رعايته والمحافظة عليه .حفاوته به و و 

ذكر  وها�ن الرحلتان مرّ الحديث عنهما ومرّ أيضاً  .تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

  فأغنى عن إعادته هنا . ؛الكلام عن المروي في ذلك  ا روي في الحديث من ذلك وأيضاً م
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  : رحمه الله تعالى  قال

، فاجتمع �لأنبياء أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  وتقدم أنه [ 

ورأى سماء ،  ، ثم ركب إلى السماء ثم إلى ما بعدها من السموات سماءً وصلى �م فيه

مون عليه ، ثم صعد إلى سدرة المنتهى م عليهم ويسلِّ الأنبياء هناك على مراتبهم ، ويسلِّ 

الجبار  على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح ، ودنى فرأى هناك جبريل 

رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث الشريف ، فرأى من آ�ت ربه الكبرى  

على  مه ربه ، وكلَّ ]١٨[النجم: }لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى  {لى : كما قال تعا

ببصره على قول بعضهم ، وهو اختيار الإمام  أشهر قولي أهل الحديث ، ورأى ربه 

أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث ، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين . وروى مسلم 

نهما أنه رآه بفؤاده مرتين . وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي عن ابن عباس رضي الله ع

وروى مسلم عن أبي ذر قلت : � رسول الله رأيت ربك ؟ فقال :  .الله عنها رؤية البصر 

أنى أراه ؟ " وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديماً وحديثاً اعتماداً على هذا  " نورٌ 

عرف لها عنها . قالوا : هذا مشهور عنها ، ولم يُ الحديث ، واتباعاً لقول عائشة رضي الله 

مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده ، ونحن نقول به ، وما روي 

في ذلك من إثبات الرؤ� �لبصر فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعاً بل ولا موقوفاً ، 

  .]  والله أعلم

*************  

وسبق ، لى السماء إلى بيت المقدس والمعراج إنا ما يتعلق �لإسراء ثم ذكر رحمه الله تعالى ه

أورد هناك بذلك وذكر فيه قصة الإسراء والمعراج و  للمؤلف رحمه الله تعالى أن عقد فصلاً 

، ولمناسبة هذا المقام أعاد الأمر هنا رحمه الله المعراج�فعة تتعلق بقصة الإسراء و خلاصة مفيدة 

عض التفاصيل والإيضاحات التي لم يسبق له بيا�ا رحمه الله تعالى في تعالى مع ز�دة في ب

  الموضع الأول .

أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  وقد تقدم أنه (( قال : 

ثم ركب إلى السماء ثم إلى  -أي في المسجد الأقصى  -  فاجتمع �لأنبياء وصلى �م فيه
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م عليهم سماء ، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم ، ويسلِّ  ما بعدها من السموات سماءً 

  . )) مون عليهويسلِّ 

على صورته التي خلقه الله  ثم صعد إلى سدرة المنتهى فرأى هناك جبريل (( قال : 

ليه الإشارة في قول الله سبحانه في سورة النجم : إوهذا ؛  )) عليها ، له ستمائة جناح

}لَقَدو آهى ةًنزلَ رر١٣( أُخ( دنع ةردى ستَهنالْم )١٤( اهدنةُ عنى جأْوالْم)فهذه  )}١٥

على  رأى جبريل  لأنه . والرؤية الأولى كانت في الأرض  ، الرؤية الثانية لجبريل

لى إومرة رآه في الأرض ، و ، مرة في هذا الموضع  :صورته الحقيقية وله ستمائة جناح مرتين 

 )٦( فَاستَوى مرة ذُو )٥( الْقُوى شديد علَّمه  :}الإشارة في سورة النجم في قوله هذا 

وهلَى بِالْأُفُقِ و٧( الْأَع( نَا ثُملَّى دفَتَد )٨( فَكَان نِ قَابيسقَو نَى أَوأَد )٩( { 

هناك في  ، فرآه  وتدلى المذكور في هذه الآية هو جبريل  والصحيح أن الذي دنى

 فَتَدلَّى دنَا ثُم{قوله فالسماء على صورته الحقيقية وله ستمائة جناح .  إلىا عُرج به العلو لم

)٨( فَكَان نِ قَابيسقَو نَى أَوهذه رؤية النبي  }أَد والرؤية  .لجبريل في الأرض

 عند )١٣( أُخرى نزلَةً رآه لَقَدو{لى السماء في قوله : إالثانية له في السماء عندما عُرج به 

ةردى ستَهن١٤( الْم( اهدنةُ عنى جأْوالْم)١٥{( .  

مراده ؛  )) الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث ودنى(( قال : 

: وفيه  �لحديث أي الذي في صحيح البخاري عن أنس ابن مالك وهو حديث طويل

تـَهَىحَتىَّ (( نـْ
ُ
وَدََ� للِْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّةِ، فَـتَدَلىَّ حَتىَّ كَانَ مِنْهُ قاَبَ قَـوْسَينِْ أوَْ  ،  جَاءَ سِدْرَةَ الم

ُ فِيمَا أوَْحَى إلِيَْهِ    . )): خمَْسِينَ صَلاةًَ  أدَْنىَ، فَأَوْحَى ا�َّ

الدنو والتدلي الذي في لأن  ، ))ديثعلى ما ورد في الح((ولننتبه لقول ابن كثير رحمه الله هنا 

صريح في أن حديث أنس الذي ورد في ؛ فالآية غير الدنو والتدلي الثابت في حديث أنس 

والقول فيه كالقول في النزول وا�يء ، على ما يليق بجلاله وعظمته  دنو الجبار هو المراد 

ن �ا كما ر كما جاءت وأن يؤُمَ مَ ـوالإتيان وسائر صفات ربنا الفعلية التي الواجب فيها أن تُ 

 وردت كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وطريقتهم في أسماء الله 
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 مرة ذُو )٥( الْقوُى شديد علَّمه{الآية الكريمة في سورة النجم : أما الذي في  وصفاته .

 أَدنَى أَو قَوسينِ قَاب فَكَان )٨( فَتَدلَّى دنَا مثُ )٧( الْأعَلَى بِالْأُفُقِ وهو )٦( فَاستَوى

  . جبريللى إالضمائر كلها عائدة  } )٩(

ل الآية على دنو الرّب نفسه فإن هذا قد بينّ المصنف نفسه رحمه الله في تفسيره أن من حمَ و 

لهم هذه الآ�ت  رحمه الله تعالى أن قول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حموبينَّ ، وهم 

ولا يعُرف لهم مخالف من "قال: ، يل هو أصح ما جاء في هذا الباب جبر  على رؤيته 

ن الدنو هنا � } فَتَدلَّى دنَا ثُم {يعني تفسير قوله :  "الصحابة في تفسير هذه الآية �ذا 

  . هو دنو جبريل 

رأَى من آيات ربه  لَقَد {:  فرأى آ�ت ربهّ الكبرى كما قال تعالى(( قال : 

لى إم في ذلك المقام عندما عُرج به ولا شك أنه عليه الصلاة والسلا؛  ))})١٨(الْكُبرى

  . �امن رؤيتها ومشاهد عِظام وأمور �هرة مكّنه الله  السماء رأى آ�تٍ 

ا حيح ، أنه عندموهذا هو الص؛  )) على أشهر قولي أهل الحديث وكلمه ربه  ((قال : 

ما ثبت  ولهذا ثبت له ، من الله بدون واسطة  لى السماء سمع كلام الله إعُرج به 

عندما   في الآية أن موسى،  ]١٦٤[النساء: } تَكْليما موسى اللّه وكَلَّم{لموسى الكليم 

بدون واسطة ، فثبت لنبينا  عند طور سيناء سمع صوت كلام الله من الله  الله �داه 

لة ، ثبت له ما ثبت لإبراهيم وهو الخُ  وأيضاً ،  الصلاة والسلام ما ثبت لموسى عليه 

 . م موسى تكليماكما كلَّ   كلّمه الله تكليماً ، و  براهيم خليلاإكما اتخذ   تخذه الله خليلاً ا

جملة من الشواهد والأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام سمع   وسيذكر ابن كثير رحمه الله قريباً 

  . لام الله من الله ك

لى إأي عندما عُرج به :  هرأى ربه ببصر ؛  )) على قول بعضهمه ورأى ربه ببصر  ((قال : 

، بل الأدلة الصريحة واضحة بعدم صحة ذلك لا دليل عليه السماء ، لكن هذا قول ضعيف 

 هذا في صريحاً  سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالاً  وعدم ثبوته ، وسيأتي أن أ� ذر 

وجاء في . أي حال بيني وبين رؤيته النور  »نوُرٌ أَنىَّ أرَاَهُ «هَلْ رأَيَْتَ رَبَّكَ؟ قاَلَ: الباب قال : 
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فهذا صريح في الباب ونص قاطع في الباب أنه عليه  »رأَيَْتُ نوُراً«بعض الروا�ت قال : 

   . ءلى السماإربهّ بعينه عندما عُرج به  السلام لم يرَ الصلاة و 

ختيار الإمام أبي بكر ابن خزيمة اببصره على قول بعضهم وهو  ورأى ربهّ (( قال : 

الإمام ابن خزيمة رحمه الله له  ؛ ))  من أهل الحديث ، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين

نتصار لهذه رحمه الله تعالى في الافيه م أطال قيِّ و كتاب عظيم في التوحيد مطبوع متداول و�فع 

سألة وهي ما يراه رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربهّ بعينه ، لكن ليس الم

والأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ، هناك حجج واضحة وأدلة بيّنة على ذلك 

وقد قال عليه الصلاة والسلام ، صريحة بخلاف ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يره بعينه 

فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم ير  . ))اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ((: ماً عمو 

  رؤيته لربهّ بفؤاده . -كما سيأتي   - بعينه وإنمّا ثبت ربهّ 

وهنا ينبغي أن يلاحظ أن ؛ ))  وروى مسلم عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرّتين(( قال : 

   :المسألة روايتان جاء عنه في هذه  ابن عباس 

  هكذا �لإطلاق . "رأى ربهّ "قال : ؛ مطلقة : الأولى 

  . "رآه بفؤاده"قال : ؛ مقيدة �لفؤاد : والرواية الثانية 

ولهذا قرر جماعة من المحققين من أهل العلم أن الصحيح في هذا المقام أن يحُمل المطلق من  

، فيكون كلام الصحابة عائشة " ه بفؤاده رآ"وهو قوله على المقيد " رآه"وهو قوله : كلامه 

وهو : أنه لم تثبت  - غير مختلفمتفق  -واحد وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم في هذا الباب 

الرؤية المنامية  :، والمراد هنا أي بقلبهوإنما رآه �لفؤاد ،  �لعينأي �لباصرة لربه  رؤية النبي 

قال الإمام ابن كثير  . ))يْتُ رَبيِّ فيِ أَحْسَنِ صُورةٍَ رأََ ((وعليها يحُمل الحديث الذي جاء : ، 

  .  "ومن زعم أ�ا في اليقظة فقد أبطل ، وهذه رؤية في المنام " رحمه الله : 

أي ببصره عليه ؛ )) وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر (( قال : 

  عنها وأرضاها .نكارها لذلك رضي الله إثبت الصلاة والسلام ، و 

 وروى مسلم عن أبي ذر : قلت � رسول الله رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى أراه(( قال : 

أي حال )) نور أنى أراه ؟ ((عليه الصلاة والسلام ربهّ . قال :  لم يرَ  هوهذا صريح في أن)) ؟ 

  .))  رأيت نوراً ((بيني وبين رؤيته النور كما يوضح ذلك الرواية الأخرى قال : 
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 على هذا الحديث واتباعاً  اعتماداً  وحديثاً  لى هذا مال جماعة من الأئمة قديماً إو (( قال : 

  ن شاء الله .إوهذا هو الصحيح في هذه المسألة  ؛ )) لقول عائشة

قالوا : هذا مشهور عنها ولم يعُرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس ((

س كما أشرت نقُل عنه في هذا روايتان ، الأولى مطلقة والثانية وابن عبا )) أنه رآه بفؤاده

  .فؤاد فتحمل المطلقة على المقيدةمقيدة �ل

يعني نقول إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربهّ  ؛ )) ونحن نقول به(( : ولهذا يقول ابن كثير 

  .بفؤاده 

 مرفوعاً بل ولا �لبصر فلا يصح شيء من ذلك لا ةوما روي في ذلك من إثبات الرؤي ((

والمؤلف رحمه الله تعالى سبق له أن ذكر خلاصة لهذه المسألة  .))  موقوفاً ، والله تعالى أعلم

  في كتابه هذا .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ورأى الجنة والنار والآ�ت العظام ، وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلتئذ خمسين  [

وبين ربه جل وعز في ذلك ، ثم أهبط إلى  وسى ثم خففها إلى خمس ، وتردد بين م

  .] الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام ، فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآ�ت

************  

 والنار الجنة -السلام و يعني ليلة أُسري به عليه الصلاة  -  ورأى ((قال رحمه الله تعالى : 

  . }لَقَد رأَى من آيات ربه الْكُبرى  {تعالى : نا قول الله عومرّ م ))والآ�ت العظام

أي ؛ ))  وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلتئذ خمسين صلاة  ثم خففها إلى خمس ((

  الأجر  .و وخمسون �لوزن ، خمس صلوات في اليوم و الليلة ، فهي خمس �لفعل 

لى إيعني كلما رجع  ؛ )) وبين ربه جل وعز في ذلك وتردد بين موسى  ((قال : 

لى أن خُففت إعشرا  لى ربّك فاسأله التخفيف فيرجع فيخفف عنه عشراً إموسى قال ارجع 

  .الليلةخمس صلوات في اليوم و 

، فأصبح يخبر الناس بما رأى من  ثم أهبط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام(( قال : 

في  من كان أيضاً و ، لهم للشناعة عليه وتكذيبه  والمشركون وجدوا أن ذلك فرصة ))الآ�ت
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أبو بكر  -الأكبر يمانه ضعف أصابه شيء من التردد في هذا الأمر ، ولما أتوا الصديق إ

هو أنه في ليلة أرادوا التشنيع على النبي عليه الصلاة والسلام �ذا الخبر و  - الصديق 

 لى السماء ، قال لهم رأساً إعرج به في الليلة نفسها يُ لى بيت المقدس و إواحدة يسرى به 

  . " إن كان قال ذلك فقد صدق" وبدون تردد : 

لى السماء في ليلة واحدة ورأى إعُرج به فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أُسري به و 

لأنه ، والإسراء نفسه والمعراج في ليلة واحدة غاية في العجب ، العجيبة  من آ�ت الله 

وثِخن كل سماء مسيرة ، ئة سنة اعض الروا�ت بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمجاء في ب

، وهذه المسافات الشاسعة المتباعدة التباعد العظيم كلها قطعها عليه الصلاة ئة سنة اخمسم

  العظيمة العجيبة . هذا من آ�ت الله و !! احدة والسلام في ليلة و 

  

 قال رحمه الله :

رواه النسائي في أول كتاب الصلاة قال : " أ� عمرو بن هشام :  فأما الحديث الذي[ 

حدثنا يزيد بن أبي مالك ، حدثنا أنس  ،ثنا مخلد هو ابن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز 

أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل ، خطوها (( : قال أن رسول الله  بن مالك 

، ففعلت  فقال : انزل فصلِّ  تُ ، فسر  عند منتهى طرفها ، فركبت ومعي جبريل 

،  ليها المهاجر . ثم قال : انزل فصلِّ إصليت بطيبة ، و  ؟ فقال : أتدري أين صليت

فصليت ، فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت بطور سيناء ، حيث كلم الله موسى . ثم 

، فصليت فقال: أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولد  قال : انزل فصلِّ 

مني جبريل حتى أممتهم ، ثم الأنبياء ، فقدَّ  )لي(، فجمع بيت المقدس  دخلتُ عيسى . ثم

صُعد بي إلى السماء الدنيا .. " وذكر بقية الحديث ، فإنه حديث غريب منكر جداً 

  .]  وإسناده مقارب . وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته ، والله أعلم

***************  

لى �اية الفصل أخذ يورد أحاديث مما إمن هذا الحديث   تعالى بدءً ثم إن المصنف رحمه الله

ليبين عدم ثبو�ا ؛  لم تثبتيناسب المقام من حيث أ�ا تتعلق �لرحلات وفي الوقت نفسه 

وهذه الطريقة طريقة صحيحة معتمدة عند أهل العلم أن الحديث الذي لا  .وعدم صحتها 
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لأنه قد يكون مرّ على بعض ،  الوقت نفسه عدم ثبوته فييثبت يُشار إليه في موضعه ويبينَّ 

فإذا أورده على وجه  !؟ل : أين الحديث الفلاني لم يذكرهلى هذا الموضع يقو إالناس ، فإذا ورد 

عتماده أو نحو احتجاج به و للمقام ، أما أن يورد على سبيل الا بيان عدم ثبوته كان مناسباً 

   دة .ذلك فهذه ليست بطريقة صحيحة ولا سدي

وهنا نعرف الفرق بين أئمة الحديث رحمهم الله تعالى المشتغلين به المعتنين به المميزين بين 

فتجد بعض الكتب  ؛صحيحه وسقيمه وبين من سواهم ممن لا عناية لهم �ذا الشأن 

ها �ذا الباب يستكثرون من أحاديث يؤلفلملا عناية التي المشهورة المتداولة بين أيدي الناس 

ات وأخبار موضوعات وروا�ت مكذو�ت ثم تنطلي على العوام وتجدهم يتناقلونه في واهي

وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام بل وحاشاه أن يقوله  "قال صلى الله عليه وسلم "مجالسهم 

  ًموجودة بين الناس فيها العشرات من الأحاديث  ، والسبب في ذلك أن هناك كتب فعلا

لى الآخرين فتنتشر الأحاديث إينقلها لم تبُين ويقرؤها العامي ثم يحفظها و الضعيفة والموضوعة و 

أما أهل الشأن وأهل الدراية وأهل الخبرة �حاديث الرسول الكريم عليه  الموضوعة بين الناس .

  الصلاة والسلام فإ�م لا يذكرون مثل هذه الأحاديث إلا على وجه بيان عدم صحتها .

ديث أنس ابن مالك في قصة الإسراء وأنه أوتي بدابة فوق الحمار أورد هنا أول ما أورد ح

مرّ  وصلى �ا وقال هذه مهاجرك وأنه أيضاً  - المدينة  - ودون البغل وفيه أنه مرّ به في طيبة 

به في طور سيناء وصلى به وقال : هذا طور سيناء الذي  كلم الله عليه موسى . ثم مرّ به 

هذا : (( وفي تمام ذلك قال  . لذي ولد فيه عيسى وصلى فيهببيت لحم وقال : هذا المكان ا

وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على ، حديث غريب منكر جداً وإسناده مقارب 

هذا يخالف بعض ؛ مثل قصده لطور سيناء وقصده لبيت لحم للصلاة فيها ؛  )) نكارته

والحديث ، فالمتن فيه نكارة  ))لاثَةَِ مَسَاجِدَ لاَ تُشَدُّ الرّحَِالُ إِلاَّ إِلىَ ثَ ((الأحاديث مثل : 

يصح ذلك عنه  لمو " :  في الزاد نفسه لم يصح ولم يثبت ، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى

  .  "البتة 

  

 قال رحمه الله :
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وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر الله ز�د الباهلي المتروك عن عبد الله بن المبارك، [ 

، عن النبي  بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة  عن سعيد

  : لا " ليلة أسري بي قال لي جبريل : هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه "قال

  .] يثبت أيضاً ، لحال بكر بن ز�د المذكور

**********  

آفته ، ولا يثبت الصلاة والسلام  عن النبي عليهأنه لا يصح   أيضاً ثم أورد هذا الحديث وبينَّ 

والحديث رواه ابن حبان في  .)) المتروك  ((، قال ابن كثير رحمه الله : بكر ابن ز�د الباهلي

هذا الحديث لا يشُك عوام " وابن الجوزي في الموضوعات ، وقال ابن حبان : ، ا�روحين 

يضع الحديث  ابن ز�د دجالاً  وكان بكر، المحدثين أنه موضوع فكيف �لبُزل في هذا الشأن 

صدق ابن : " . وقال الذهبي رحمه الله تعالى " على الثقات وأقره على ذلك ابن الجوزي 

   ." حبان 

  

  قال رحمه الله :

عيم عمر بن وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير في أول �ريخه من حديث أبي نُ [ 

ن حيان عن عكرمة عن ابن عباس الصبح ، أحد الكذابين المعترفين �لوضع عن مقاتل ب

 ليلة أسري به ذهب إلى �جوج ومأجوج ، فدعاهم إلى الله  رضي الله عنهما ، أنه 

وهي مدينة  ـإلى المدينتين ـ يعني جابلق  فأبوا أن يجيبوه ، ثم انطلق به جبريل 

 �لمشرق وأهلها من بقا� عاد ومن نسل من آمن منهم ، ثم إلى جابرس وهي �لمغرب

فأمنوا به . وفي الحديث  فدعا كل منهما إلى الله  ؛وأهلها من نسل من آمن من ثمود 

أن لكل واحدة من المدينتين عشرة آلاف �ب ، ما بين كل �بين فرسخ ، ينوب كل يوم 

على �ب عشرة آلاف رجل يحرسون ، ثم لا تنو�م الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في 

لسمع  )وضجيج أصوا�م(بيده لولا كثرة هؤلاء القوم  الصور ، فوالذي نفس محمد

ومن ورائهم ، ة وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب الناس من جميع أهل الدنيا هدَّ 

دعا هذه الثلاث أمم فكفروا وأنكروا  وفيه أنه  .ثلاث أمم : منسك و�ويل و�ريس 

أدنى علم أنه موضوع ، ، وهم مع �جوج ومأجوج . وذكر حديثاً طويلاً لا يشك من له 
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عليه ها هنا ليعرف حاله فلا يغتر به ، ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به ،  وإنما نبهتُ 

  .]  ومن توابع ليلة الإسراء ، والله أعلم

************  

أنه حديث موضوع مكذوب على النبي �لتنبيه على هذا الحديث و  ثم ختم رحمه الله تعالى

م من حديث ابن عباس أنه ليلة أُسري به ذهب إلى �جوج ومأجوج ... عليه الصلاة والسلا

 رحمه الله تعالى أن واضع هذا الحديث هو أبو نعيم لى آخر هذا الخبر الموضوع المختلق ، وبينَّ إ

عترف أنه كان يضع الحديث المعمر ابن الصُبح أحد الكذابين الكبار المعترفين �لوضع . يعني 

  .على رسول الله 

ا يلزم في هذه الترجمة ومن توابع مم يراده لهذا الحديثإأن  ختم رحمه الله تعالى �لإشارة أنه ثم

موضوع فلا يغُتر  ه على حاله وأنه حديثٌ لينبِّ  هإنما أورد، وأنه ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج 

سلامه ت الله و كذبه على رسول الله صلواكره إلا على وجه بيان وضعه و به ولا تحل روايته وذِ 

  .عليه 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

ره وحجته وذلك كله منا ذكر غزواته وعمَ لى المدينة ، وقدَّ إمن مكة  وهاجر  ؛ فصلٌ [ 

  .] من توابع هذا الفصل فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته

********  

  .سلام يتعلق برحلات النبي عليه الصلاة وال فهوله  هذا الفصل متعلق بما قبله و�بعٌ 

وقدمنا ذكر غزواته وعمره وحجته وذلك كله من  .لى المدينة إهاجر من مكة و  (( قال :

يعني هذه التفاصيل كلها تقدمت ؛  )) توابع هذا الفصل فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته

فاكتفى رحمه الله ، كرها فيما تقدم أغنى عن إعاد�ا هنا فذِ ، عند المصنف رحمه الله تعالى 

  نا بمجرد الإشارة .تعالى ه

وينبغي أن يعُلم في هذا الباب أن الأماكن التي قصدها عليه الصلاة والسلام أو مرّ �ا أو 

جلس فيها أو نحو ذلك لا يقُصد شيء منها على وجه التعبد إلا ما دل الدليل على 

 أو بينَّ  يهرغّب في ذلك أو حث عل كأن يكون النبي ،مشروعية قصده لأجل التعبد 
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أو جلسه عليه الصلاة والسلام لسفر  . أما ما كان عليه الصلاة والسلام مرّ به اتفاقاً  هفضل

واضع ولم يعُهد عنهم شيء من ما فإنه لم ينُقل عن السلف رحمهم الله تتبع تلك الم أو مناسبةٍ 

 تتبع المواضع والأماكن التي مرّ �ا أو التي جلسببخلاف بعض المتأخرين الذين أوُلعوا . ذلك

: " و نحو ذلك يتكلفون أشياء كثيرة لا دليل عليها صريح ولا دليل عليها واضح ، يقول أ�ا 

وإذا طالبته �لدليل الواضح " ومرّ �ذا المكان ، ولمس هذه الصخرة ، جلس على هذا الحجر 

  من ذلك . عنده شيئاً  البين لا تجد إطلاقاً 

لى بعض المناطق إ ىجد بعض العوام إذا أتفت ،رون �لعوام بعض الصغار الجهال ربما يغرِّ و 

فتجده يقول له : هنا جلس  المفضلة يحاول بعض الصغار من أجل أن يستجدي منه مالاً 

وهنا لمس هذه الصخرة وهنا فعل كذا . وإذا سُئل ما المستند ؟ ما الدليل ؟ ما المعتمد ، النبي 

القبول والتصديق دون أن  والعامي �خذ هذا الكلام مأخذ !!على ذلك ؟ ما عنده شيء 

فمثل هذه الأمور حقيقة ينبغي أن يتفطن لها المسلم وأن لا يغتر بمثل هذه  يكون له مستند .

  الأشياء التي يغتر �ا العوام ولا يكون لها أي مستند أو أساس صحيح .

أن  ، فقال أحببتُ  قصد أحد الأماكن فرأى صغيراً  :ومن الطرائف التي ذكرها لي أحد الزوار 

أتعرف ماذا يوجد هنا ؟ فأخذ بيدي قال : هنا جلس عليه الصلاة والسلام وهنا اتكأ وهنا 

قلت له : وأولاد الحارة . ... ، قلت له هذا من أين لك ؟ قال : أولاد الحارة الكبار قالوا لنا 

هذه خذ مثل هذه الأسانيد ومثل و  أكبر منهم . الليقال : أولاد الحارة  الكبار من قال لهم ؟

تسليم وربما الأمور التي تنفق على بعض العوام وتجد بعضهم �خذ هذه الأشياء مأخذ قبول و 

  �ا من سلطان . و بعض التبركات التي ما أنزل الله ألى بعض العقائد إتجره  أيضاً 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

لإسراء ، وخطابه له ليلة ا سمع كلام ربه  منا أنه : قد قدَّ  )(سماعاته  فصل[ 

فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي ، � محمد : إنه : " حيث يقول 

. فمثل هذا لا يقوله إلا رب الحديث وهي خمسون "  لا يبدل القول لدي ، هي خمسٌ 

 الصلاة وأَقمِ فَاعبدني أَنَا إِلاَّ إِلَه لا اللَّه أنََا إِنَّني{العالمين كما في قوله تعالى لموسى : 

، قال علماء السلف وأئمتهم : هذا من أدل الدلائل على أن كلام  ]١٤[طه:}  لذكْرِي
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الله غير مخلوق ، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة ، وقال جماعة منهم : من زعم أن قوله 

نه بزعمه يكون ذلك مخلوق فهو كافر، لأ}فَاعبدني أَنَا إِلاَّ إِلَه لا اللَّه أَنَا إِنَّني{تعالى : 

سط هذا في غير هذا الموضع . وقد روى ، وقد بُ المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته المحل

  عن ربه كحديث: " � عبادي ، كلكم جائع إلا من أطعمته .. " أحاديث كثيرة ،

الحديث وقد رواه مسلم ، وله أشباه كثيرة . وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات 

الأحاديث الإلهية ، فجمع زاهر بن طاهر في ذلك مصنفاً ، وكذلك الحافظ  في ذكر

وقد .  الضياء أيضاً ، وجمع علي بن بلبان مجلداً رأيته ، يشتمل على نحو من مائة حديث

ينطق  وما {ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلها �لوحي لقوله تعالى : 

وهذه المسألة مقررة في  ،  ]٤-٣[النجم:}إِلَّا وحي يوحى إِن هو )٣(عنِ الْهوى

  .] كتب الأصول ، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن

***************  

�شرف سماع وأفضله ألا وهو  ، فبدأ أولاً  ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في سماعاته 

بدون واسطة وذلك ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام ،  الله كلام الله من سماعه 

  وأورد الدليل على ذلك وبيّنه غاية البيان .

سمع كلام الله وخطابه له ليلة الإسراء ، حيث يقول عليه  منا أنه قد قدَّ (( قال : 

فنوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي ، � محمد : إنه "الصلاة والسلام : 

خففت عن : "  �مل الكلام جيداً ؛  )) "هي خمس وهي خمسون  ، يبدل القول لدي لا

  .  لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام الله  "إنه لا يبدل القول لدي  ،عبادي 

نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ و  )) فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين(( قال ابن كثير : 

أتممت فريضتي ،  " سمع هذا النداء الذي يشتمل على هذه الكلمات يعني "نوديت"يقول : 

، فهذا نص أنه عليه الصلاة  "خففت عن عبادي ، � محمد إنه لا يبدل القول لدي 

من الله  نداء الله  من الله كما سمع موسى  والسلام ليلة أسري به سمع نداء الله 

 .  
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 لا اللَّه أَنَا إِنَّني{:  عالمين كما في قوله تعالى لموسىفمثل هذا لا يقوله إلا ربّ ال(( قال : 

ي أَنَا إِلاَّ إِلَهندبمِ فَاعأَقو لاةكْرِي الصذهذا الكلام هل يمكن أن يكون قاله  أيضاً ؛  )) } ل

 } لذكْرِي الصلاة وأَقمِ فَاعبدني أَنَا إِلاَّ إِلَه لا اللَّه أَنَا إِنَّني{ ،غير ربّ العالمين ؟ حاشا وكلا

  لا يمكن أن يكون قائله جبريل أو غيره من الملائكة .هذا هو كلام ربّ العالمين و 

قال علماء السلف وأئمتهم : هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله  (( قال رحمه الله :

 يمكن أن يقوله لأن هذا كلام الله لا ؛  )) غير مخلوق، لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة

  . إلا الله 

 اللَّه أَنَا إِنَّني{من زعم أن قوله تعالى :  -من أئمة السنة  -وقال جماعة منهم  ((قال : 

أنه زعم أن غير : وجه كفر من يقول ذلك ؛  )) مخلوق فهو كافر }فَاعبدني أَنَا إِلاَّ إِلَه لا

مثل الحجر أو جبل الطور أو غير ذلك . فمن  "ني إنني أ� الله لا إله إلا أ� فاعبد"الله يقول 

فهو كافر �� ((  }فاَعْبُدْنيِ  أَ�َ  إِلاَّ  إلَِهَ  لا ا�َُّ  أَ�َ  إِنَّنيِ {قال : إن غير الله هو الذي يقول : 

  . ))العظيم لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق دعا موسى إلى عبادته 

رحمه  هذه المسألة مثل ما أشار الإمام ابن كثير ؛))  وقد بسط هذا في غير هذا الموضع(( 

والأئمة رحمهم الله المتقدمون منهم والمتأخرون ممن هم ، الله لها موضع بسطها في كُتب العقائد 

لحججها  لأدلتها وبسطاً  ن أهل السنة وطريقتهم أطالوا الكلام في هذه المسألة تقريراً نَ على سَ 

مسألة  يوه.  كتب كثيرة وموسوعات جامعة في هذا البابفي   هاعلى المخالفين في ورداً 

ه على كثير من الناس فيها ودخلت عليهم شُبه المتكلمين من المعتزلة خطيرة ومهمة وشُبِّ 

  عتقاد في هذا الباب . وأضرا�م فوقعوا في �طل الا

عندما   ومما ينُبه عليه في هذا المقام بعض الإجازات التي يمنحها بعض المقرئين لكلام الله

اللوح المحفوظ  لىإلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إف الإسناد يوقِ  سنادهإيسوق 

لم يتكلم �لقرآن  على زعم المعتزلة وأضرا�م أن الله ؛ لى اللوح المحفوظ إوينُهي الإسناد 

أبطل الباطل وهذا كلام من ، وإنما خلقه في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه عن اللوح المحفوظ 

وهي مبسوطة في   كثيرة جداً عتقاد  المضرة �لاوتبعات هذا الكلام الباطلة ، ومن أشد الضلال 

والواجب في هذا المقام أن يكون الإسناد عن  عتقاد لأئمة السنة رحمهم الله تعالى .كُتب الا
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) نَزلَ بِه ١٩٢ب الْعالَمين (وإِنَّه لَتَنزِيلُ ر{  السلام عن جبريل عن ربّ العزةمحمد عليه الصلاة و 

) ينالْأَم وح١٩٣الر) رِينذنالْم نم تَكُونل لَى قَلْبِكبِيٍّ ١٩٤) عرانٍ عسبِل (

بِينن  تَنزِيلُ{: في الآية الأخرى قال تعالى،  ]١٩٥-١٩٢[الشعراء: }مم يهف بيتَابِ لَا رالْك

ينالَمّبِّ الْعفكلام الله ،  ]٢سجدة:[ال }ر  هبدأ منو نزل من الله   هو الذي تكلم ،

ومحمد عليه ، وجبريل سمعه من الله ونزل به على محمد عليه الصلاة والسلام ، �لقرآن 

  . الصلاة  والسلام سمعه من جبريل 

كحديث: " � عبادي ، كلكم جائع  أحاديث كثيرة  عن ربه وقد روى (( قال : 

يعني من هذا القبيل  ؛))  وله أشباه كثيرة مته .. " الحديث وقد رواه مسلمإلا من أطع

، حديث ( � ابن آدم )، ك سمعها عليه الصلاة والسلام ورواها عن ربّ العالمين 

أو ، لى الإله إية نسبة وأحاديث كثيرة في هذا الباب تعُرف عند أهل العلم �لأحاديث الإله

عن رسول  «أن يقول الصحابي : : وصفة الحديث .  بة للقدوس الأحاديث القدسية نس

عن النبي صلى الله «أو يقول الصحابي : ،  »الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربهّ 

ومثل هذه الأحاديث القدسية لا يلزم أن يكون سمعها مباشرة   . » عليه وسلم قال الله تعالى

  كما هو الشأن في ليلة الإسراء . 

وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية وتسمى  (( قال :

 زاهر ابن طاهر؛  ))في ذلك مصنفاً  أيضا الأحاديث القدسية، فجمع زاهر ابن طاهر

  . ٥٣٣سنة  امي المتوفىالشحَّ 

عند  يباً وقد تقدم ذكره قر ، محمد ابن عبد الواحد المقدسي ؛  ))وكذلك الحافظ الضياء ((

   . »المختارة  «من كتابه  المصنف رحمه الله تعالى نقل عنه نقلاً 

والكتاب ؛  )) يشتمل على نحو من مائة حديث، ان مجلداً رأيته بَ لَ وجمع علي بن ب ـَ(( 

رحمه الله تعالى اقتصر  ه، وليت مصنف »المقاصد السنية في الأحاديث القدسية«مطبوع بعنوان 

، لكنه حشر في   ليها شيئاً إفلم يضف   المروية عن النبي الكريم على الأحاديث القدسية

  .من الحكا�ت المنكرة والقصص المختلقة والروا�ت الباطلة وأمور هي خرافة  كثيراً   كتابه شيئاً 
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لى أن السنة كلها �لوحي لقوله إوقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول (( قال : 

وهذا صحيح  ؛ )) }إِن هو إِلَّا وحي يوحى )٣(لْهوىينطق عنِ ا وما {:  تعالى

نبينا عليه الصلاة والسلام عن الله هو كل ما جاء به و فالسّنة وحي من الله تبارك وتعالى ، 

ل رسِ بلاغ كلام المإيء من نفسه لأن الرسل مهمتهم بش من الله تبارك وتعالى لم �تِ  وحيٌ 

  . ]٥٤[النور: }وما على الرسول إلا البلاغ {

وهذه المسألة مقررة في كتب الأصول ، وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في  (( قال : 

  . ))» المدخل إلى السنن «كتابه 

  

  : قال رحمه الله

هناك على صورته ،  وقد رأى جبريل  ـ كما قدمناـ  واختلفوا هل رأى ربه سبحانه [ 

لق عليها إلى الأرض على الصورة التي خُ وكان قد رآه قبل ذلك منهبطاً من السماء 

) ذُو مرة ٥علَّمه شديد الْقُوى ( { بقوله تعالى : وذلك في ابتداء الوحي ، وهو المعنيُّ 

) فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى ٨) ثُم دنَا فَتَدلَّى (٧) وهو بِالْأُفُقِ الْأعَلَى (٦فَاستَوى (

فالصحيح من قول المفسرين ـ بل المقطوع به ـ أن المتدلي في هذه الآية  ]٩-٥جم:[الن }) ٩(

عن عائشة رضي الله عنها : أ�ا سألت ، كما أخرجاه في الصحيحين  هو جبريل 

عن ذلك فقال : ذاك جبريل . فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح  رسول الله 

  . ] الإشكال

*************  

ومرّ معنا أن الصحيح أنه ؛  )) واختلفوا هل رأى ربه سبحانه كما قدمنا((  قال رحمه الله :

 إنما رآه بفؤاده .ه الصلاة والسلام لم يره بعينه و علي

وكان قد رآه قبل ذلك  -أي الحقيقية  -  وقد رأى جبريل هناك على صورته(( قال : 

في ابتداء الوحي ، منهبطاً من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلقه عليها وذلك 

) وهو بِالْأُفُقِ ٦) ذُو مرة فَاستَوى(٥علَّمه شديد الْقُوى({ وهو المعني بقوله تعالى:
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لَّى٧لَى(الْأَعنَا فَتَدد ٨() ثُمنَى ) فَكَانأَد نِ أَويسقَو فسياق الآ�ت  )) }قَاب

ولهذا يقول ، ليه إالضمائر كلها عائدة و  فتدلى هو جبريل  واضح أن المراد �لذي دنى

فالصحيح من قول المفسرين ـ بل المقطوع به ـ أن المتدلي في هذه الآية هو (( : ابن كثير

عن  ، كما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة : أ�ا سألت رسول الله  جبريل 

ؤمنين عائشة من سؤال أم الم وهذا واضح من سياق الآية وأيضاً ؛ ))ذلك فقال : ذاك جبريل

ليه ابن  إوأما التدلي الذي مرّ معنا في حديث أنس وأشار  .)) جبريل ((ذاكقال : ف للنبي 

  . أن المراد به ربّ العزة فهذا صريح في  رحمه الله سابقاً  كثير

  

  قال رحمه الله :

ر ، منا أنه اجتمع �لأنبياء ورآهم على مراتبهم ، ورأى خازن الجنة وخازن الناوقد قدَّ [ 

الأخرى . وفي  منعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ، وتلقاه المقربون وشيَّ 

ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا : � محمد ! مر "قال :  السنن أنه 

إلا قالوا : مر أمتك " . تفرد به عباد بن منصور . وفي حديث آخر  "أمتك �لحجامة

ونزل  الحديث . وهما غريبان ."غراس الجنة : سبحان الله والحمد � ...  يستكثروا من

أنه أ�ه ملك الجبال  سيرةعلى قلبه الكريم ، وفي ال �لقرآن عن الله  عليه جبريل 

أن يطبق عليهم الأخشبين فقال الله يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالى فقال : إن شاء 

  .]  حيح مسلم أن ملكاً نزل �لآيتين من آخر سورة البقرة: بل أستأني �م . وفي ص

************ 

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع �لأنبياء ورآهم على مراتبهم وهذا 

  . سبق أن مرّ معنا

يها وتلقاه لى السماء التي تلإوشيّعه من كل سماء مقربوها  ورأى خازن الجنة وخازن النار((

  وهذا كله ورد في قصة الإسراء والمعراج .؛ ))  المقربون من الأخرى

  . ومسند الإمام أحمد وابن ماجة وهو في الترمذي؛ ))  وفي السنن(( قال : 
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 محمد ! مر أمتك قال : ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا : � أنه ((

للحديث شواهد  نوالإسناد ضعيف لك؛ ))  اد ابن منصوره عبَّ : تفرد ب�لحجامة . قال

  .) ٢٢٦٣ ( ولذلك أورده الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم

ر أمتك يستكثروا من غراس : � محمد مُ  إلا قالوا" وفي حديث آخر (( قال ابن كثير : 

: أي  "إلا قالوا"قوله ؛ ))  . وهما غريبانالحديث "الجنة : سبحان الله والحمد � ...

قال عليه الصلاة والسلام :  براهيم الخليل .إالثابت في الحديث أن هذا من قول ، و الملائكة 

مررت ليلة أسري بي �براهيم الخليل فقال : أقرأ أمتك مني السلام وأبلغهم أن الجنة قيعان (( 

الله والحمد � ولا إله إلا الله والله وأ�ا عذبة الماء طيبة التربة وأ�ا قيعان وأن غراسها سبحان 

  هذا حديث حسنه جماعة من أهل العلم . ))أكبر 

فهذا لم أقف عليه في شيء من الروا�ت الواردة  -  أي الملائكة -)) إلا قالوا  ((أما قوله 

  .المعراجالمتعلقة �لإسراء و 

تنصيص ابن كثير رحمه  ويلاحظ هنا؛  ))�لقرآن عن الله ونزل عليه جبريل (( قال : 

الإسناد في القرآن ينبغي أن يكون  وهذا أعيد فيه التنبيه السابق أنَّ   "عن الله  "الله تعالى 

، أما "  عن جبريل عن ربّ العزة  عن محمد " د : برب العزة ، فيقول المسنِ  متصلاً 

ا�م على ر تزلة وأضيقاف الإسناد عند اللوح المحفوظ فهذا يكون �لشبهة التي أدخلها المعإ

  عتقاد في هذا الباب فينبغي أن يحُذر من ذلك أشد الحذر .الناس في الا

 كما قال الله ))  لقرآن عن الله على قلبه الكريم� ونزل عليه جبريل (( قال : 

: }) ينالَمالْع بزِيلُ رلتََن إِنَّه١٩٢و) ينالْأَم وحالر لَ بِهلَى ١٩٣) نَزع ( نم تَكُونل قَلْبِك

) ريِنذن١٩٤الْمبِينبِيٍّ مرانٍ عس١٩٥-١٩٢[الشعراء: }) بِل[ .  

وفي بعض )) ، وفي السنن ((وفي بعضها ، كذا في بعض النسخ )) ؛ وفي السيرة(( قال : 

  . وهو الأقرب لأن الحديث المذكور في الصحيحين ))وفي الصحيحين((آخر 

هو الذي بلغه النبي عليه : قرن الثعالب ؛ ))  لك الجبال يوم قرن الثعالبأ�ه م ((قال : 

وهو ، هو قرن المنازل ميقات أهل نجد و ،  الصلاة والسلام عندما خرج من الطائف 

   .المعروف الآن �لسيل الكبير 
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ن فقال: إ(( فلما بلغ عليه الصلاة والسلام قرن الثعالب آ�ه ملك الجبال برسالة من الله 

ث لعل الله يخُرج من أي أتريَّ ؛ ))  شاء أن يطبق عليهم الأخشبين فقال : بل أستأني �م

أي يجعل الأخشبان وهما جبلان في مكة : أصلا�م من يعبد الله . ومعنى يطبق الأخشبين 

  يلتقيان ويطُبقان على من فيها . 

هذا �بت  و ؛ ))  قرةوفي صحيح مسلم أن ملكاً نزل �لآيتين من آخر سورة الب(( قال : 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :  كما ذكر المصنف رحمه الله في صحيح مسلم

عَ نقَِيضًا مِنْ فَـوْقِهِ، فَـرَفَعَ رأَْسَ (( نَمَا جِبرْيِلُ قاَعِدٌ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سمَِ هُ، بَـيـْ

السَّمَاءِ فتُِحَ الْيـَوْمَ لمَْ يُـفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيـَوْمَ، فَـنـَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَـقَالَ: هَذَا  فَـقَالَ: " هَذَا َ�بٌ مِنَ 

 يُـؤْتَـهُمَا نَبيٌِّ مَلَكٌ نَـزَلَ إِلىَ الأَْرْضِ لمَْ يَـنْزلِْ قَطُّ إِلاَّ الْيـَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقاَلَ: أبَْشِرْ بنُِوريَْنِ أوُتيِتـَهُمَا لمَْ 

هُمَا إِلاَّ أعُْطِيتَهُ ق ـَ لَكَ: فاَتحَِةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتيِمُ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ، لَنْ تَـقْرأََ بحَِرْفٍ مِنـْ وهذا مما ))  بـْ

وقد جاء في حديث آخر ، يبين فضل فاتحة الكتاب وفضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة 

لَةٍ كَفَتَاهُ مَنْ قَـرَ ((أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال :   ))أَ ِ�لآْيَـتـَينِْ مِنْ آخِرِ سُورةَِ البـَقَرةَِ فيِ ليَـْ

  أي من كل سوء وشر ومكروه .

  

  قال رحمه الله :

وفي مغازي الأموي عن أبيه قال : وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال :  [

الملائكة قال : � محمد يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه ، إذ أ�ه ملك من  بينما النبي 

هو السلام ومنه السلام وإليه ": ، إن الله يقرأ عليك السلام ، قال رسول الله 

فقال الملك : إن الله يقول لك : إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر ، ،  "السلام

، وإنه لصادق كل أهل السماء أعرف تعرف هذا ؟ قال : ماهل : جبريل : �  فقال 

لما  له شاهداً ، وذلك أنه  ك إلا أنَّ اطان. وهذا وإن كان إسناده ليس بذا هو بشيوم

نزل على أدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر : � رسول الله إن كنت نزلت هذا 

المنزل �مر الله فذاك ، وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل . قال : بل 

ر ما وراء� : فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم ونغوِّ قال  . للحرب والمكيدة

  .]  من المياه ، كما تقدم في قصة بدر
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***********  

الكلبي و  – في المغازي عن أبيه قال : وزعم الكلبي(( ثم أورد رحمه الله تعالى ما رواه الأموي 

 ال : بينما النبي عن أبي صالح عن ابن عباس ق -متهم �لكذب  بمحمد ابن السائهو 

  م . ما جمُع من الغنيمة قبل أن يقُسَ  :الأقباض؛ ))  يجمع الأقباض

وجبريل عن يمينه إذ أ�ه ملك من الملائكة قال : � محمد إن الله يقرأ عليك السلام ، ((

فقال الملك : إن الله ،  "هو السلام ومنه السلام وإليه السلام":  قال رسول الله 

� جبريل :   رسول الله باب ابن المنذر ، فقالإن الأمر الذي أمرك به الحُ  يقول لك :

 ؛))  هل تعرف هذا ؟ قال : ما كل أهل السماء أعرف ، وإنه لصادق وما هو بشيطان

لكن كما ذكر ابن كثير الإسناد لا يصح ولا يثبت وفيه الكلبي وهو متهم �لكذب ، وما 

وإنما هو أمر آخر وقصة سبق وأن لح أن يكون شاهد له ، لا يصأشار ابن كثير أنه شاهد له 

مر هو لى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الأإمن الملائكة جاء  ملكاً  أنَّ  وهيمرت معنا 

ت أو يقرر وفي قصة بدر لا يوجد شيء فيه ذكر �يء ملك يثبِّ ، الأمر الذي أمرك به الحباب

  . ابن المنذر  أن الأمر هو الأمر الذي ذكره الحباب

لما نزل على  وهذا وإن كان إسناده ليس بذاك إلا أن له شاهداً ، وذلك أنه (( قال : 

أدنى مياه بدر قال له الحباب ابن المنذر : � رسول الله إن كنت نزلت هذا المنزل �مر 

فقال : بل للحرب  .الله لك فذاك ، وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل 

 )) والمكيدة قال : فانطلق حتى تجلس على أدنى المياه من القوم ونغور ما وراء� من المياه

  كما تقدم في قصة بدر عند المصنف رحمه الله تعالى .؛  

 
  قال رحمه الله تعالى : 

حدث عن قس بن ساعدة الإ�دي بما سمعه يقول بسوق عكاظ ،  وقد روي أنه [ 

  .]  وفي سنده نظر

*************  

  .ث عن قس ابن ساعدة وما كان يقوله بسوق عكاظ لى أنه حدَّ إأشار  وأيضاً 
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لأن الخبر رواه البزار والطبراني وغيرهما وفيه محمد بن الحجاج  )) وفي سنده نظر((قال : 

  فلم يثبت بذلك الحديث . ؛اللّخمي كذّبه ابن المعين وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم 

  

  

  قال رحمه الله :

ث على المنبر عن تميم الداري حدَّ  وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه  [

  . ] بقصة الدجال

**************  

ذكره ابن كثير سماعات النبي عليه الصلاة والسلام ، فالنبي عليه  هذا داخل في جملة ما

لداري الصلاة والسلام حدّث كما ثبت في صحيح مسلم عن الصحابي الجليل تميم ابن أوس ا

  . قصته في ركوب البحر ورؤية الدجالفي 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلدان التي غزا  ؛) (السماع منه فصل [

ها وبعرفة ومنى وغير ذلك . وقد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ �صحابه إليها وحلَّ 

اء ، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود ، بعكاظ ، وجاؤوه فسألوه عن أشي

ط عليه لئلا يصيبه في مكان محوَّ  إلا أنه غير مباشر لهم لكنه كان ينتظر رسول الله 

ينا في سوء ، فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين . وقد روِّ 

وقد  ، وفي إسناده غرابة .الغيلانيات خبراً من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج 

جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات 

  .]  الساعة

**********  

به الصحابة  ف الله شرَّ  وذكر ما،  ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل السماع منه 

سمعوا منه بمكة والمدينة والأماكن التي  ؛الكرام �لسّماع من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

غزا فيها وحل فيها عليه الصلاة والسلام وبعرفة وبمنى ، بل جاء في منى في حديث عبد 



٤١ 
 

خَطبَـَنَا رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِِنىً، فَـفَتَحَ ا�َُّ أَسمْاَعَنَا حَتىَّ ((الرحمن ابن معاذ قال : 

من المهاجرين والأنصار  هذا سماع الصحابة ؛  )) ا لنََسْمَعُ مَا يَـقُولُ وَنحَْنُ فيِ مَنَازلِنَِاإِنْ كُنَّ 

  للنبي عليه الصلاة والسلام في الأمكنة المختلفة .

،  فسألوه عن أشياء وجاءوهسمع منه الجن القرآن وهو يقرأ �صحابه بعكاظ ((  وأيضاً 

يعني لم يكن ؛  )) الله بن مسعود ، إلا أنه غير مباشر لهمومكث معهم ليلة شهدها عبد 

  . ومباشراً  حاضراً 

يعني : محوط ؛  ))في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء  لكنه كان ينتظر رسول الله  ((

وهذا الحديث رواه  للنبي عليه الصلاة والسلام . مكان فيه حماية أو وقاية واتخاذ الحيطة حمايةً 

  .غيره الإمام أحمد و 

سمعوا من النبي ؛  )) فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي الله عنهم أجمعين ((قال : 

لى قومهم إفأسلموا ورجعوا  عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإسلام وأكرمهم الله 

  منذرين كما في سورة الأحقاف . 

نهم يقال له عبد الله سمحج ، خبراً من حديث رجل م وقد روينا في الغيلانيات(( قال : 

من الجن يقُال له  وفيه أن عبد الله لقي امرأة تزعم أ�ا سمعت رجلاً ؛  ))وفي إسناده غرابة

هو حديث لا و ، ج وتروى عنه أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حعبد الله ابن سم

صيصي من شيوخ رواه الطبراني في معجمه عن عبد الله ابن الحسين الميصح ولا يعتمد 

 ." يقلب الأخبار ويسرقها : "الطبراني . قال ابن حبان 

وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان ((قال : 

والحديث �بت في الصحيحين من حديث أبي هريرة و�بت في صحيح )) وأمارات الساعة

  .مسلم من حديث عمر ابن الخطاب 

  

  رحمه الله تعالى : قال 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ؛  )(عدد المسلمين حين وفاته  فصل[ 

والمسلمون ستون ألفاً ، ثلاثون ألفاً �لمدينة ، وثلاثون ألفاً في  : توفي رسول الله تعالى 

عالى : توفي وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله ت غيرها .
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وقال الحافظ أبو عبد الله محمد  وقد رآه وسمع منه ز�دة على مائة ألف . رسول الله 

: قد أفرد  قلتُ  أربعة آلاف صحابي . بن عبد الله الحاكم النيسابوري : روى عنه 

الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة ، كالبخاري في أول �ريخه الكبير ، وابن 

، والحافظ أبي عبد الله بن مندة ، والحافظ أبي نعيم الأصبهاني ، والشيخ أبي خيثمة 

الإمام أبي عمر بن عبد البر ، وغيرهم . وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في جزء 

بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى ، وذكر ما روى كل واحد منهم . اجمعه من الإمام بقي 

ر اء الله تعالى ونضيف إليه ما ينبغي إضافته ، وإن يسَّ إن ش وسنفرد ذلك في فصل بعدُ 

من المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث ،  الكريم الوهاب ذكرتُ 

حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى وبه الثقة  نتُ وبيَّ  ،على كل منهما  وتكلمتُ 

  . ] وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا �� العزيز الحكيم

**************  

،  ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في عدد المسلمين حين وفاة النبي 

   . هذه المسألةنقولات عن بعض أهل العلم في  هونقل في

والمسلمون ستون  توفي رسول الله  (( عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال : فنقل أولاً 

  .))  فاً �لمدينة ، وثلاثون ألفاً في غيرهاثلاثون أل ؛ألفاً 

وقد رآه وسمع منه  توفي رسول الله (( ونقل عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى قال : 

نقل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الإصابة  .)) ز�دة على مائة ألف

ن ذكر ذلك أجاب أبو زرعة �ذا سؤال قال ابن فتحون في ذيل الإستعاب بعد أ" وقال : 

  .  "؟ن الرواة خاصة ، قال فكيف بغيرهممن سأل ع

روى عنه أربعة آلاف ((ونقل الإمام ابن كثير عن الحافظ أبو عبد الله النيسابوري قال : 

  . ))صحابي

قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة ،  :  تُ قل(( : قال ابن كثير 

 - في �ريخه الكبير وقد طبُع جزء منه  -  أول �ريخه الكبير ، وابن أبي خيثمةكالبخاري في

والحافظ أبي عبد الله بن مندة ، والحافظ أبي نعيم الأصبهاني ، والشيخ الإمام أبي عمر بن 

« : في جزء مطبوع أسماه  - وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم.  عبد البر ، وغيرهم



٤٣ 
 

ا جمعه من كتاب الإمام بقي أفرد جزءً  - »لكل واحد منهم من العدد أسماء الصحابة وما 

  . )) بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى ، وذكر ما روى كل واحد منهم 

وعد به  هذا وعدٌ ؛  )) وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله(( قال ابن كثير رحمه الله : 

  فلعله لم يتيسر له ذلك   .، لى الفصول لكن لا وجود لهذا الفصل في كتابه رحمه الله تعا

المسانيد  ر الكريم الوهاب ذكرتُ ونضيف إليه ما ينبغي إضافته ، وإن يسَّ  ((قال : 

حاله من  نتُ على كل منهما ، وبيَّ  والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث ، وتكلمتُ 

قوة إلا ��  صحة وضعف إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ، ولا حول ولا

جامع المسانيد « ف مفرد سماه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى له مؤلَّ ؛ ))  العزيز الحكيم

كما وصف هنا رحمه الله في �ختصار  وقد طبُع قدر كبير منه ، وهو ، ه ولم يتُمّ  »والسنن 

ث جمع المسانيد والسنن وما روي عن كل صحابي من الأحاديث مع الكلام عن كل حدي

  .الضعف منها وبيان حاله من الصحة و 

  

  :  رحمه الله تعالى قال

التي لم  في ذكر شيء من خصائص رسول الله ) ؛ (خصائص رسول الله  فصلٌ [ 

قد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح  ؛يشاركه فيها غيره 

ذهب ، فإنه ذكر طرفاً من ذلك من مصنفا�م �سياً �لإمام أبي عبد الله صاحب الم

وحكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول ، هنالك 

في أحكام النكاح وكذا في الإمامة ، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق  الله 

ن به وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدريب ، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنو 

والله " وهذا غريب مليح "قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك :  فيه .

: قال المحققون : ذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا وقال إمام الحرمين أعلم .

فائدة فيه ، فإنه لا يتعلق به حكم �جز تمس الحاجة إليه ، وإنما يجري الخلاف فيما لا 

بع فيها تَّ كم فيه ، فإن الأقيسة لا مجال لها ، والأحكام الخاصة ت ـُمن إثبات ح انجد بد� 

فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة . وقال  النصوص ، وما لا نصَّ 

ولو قيل بوجوبه ، الشيخ أبو زكر� النووي : الصواب الجزم بجواز ذلك ، بل �ستحبابه 


